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المقدمة 

ــد  ــق يعي ــي عمي ــة تحــول هيكل ــي المعاصــر بمرحل يمــر النظــام الدول

صياغــة أســس العولمــة التــي ســادت منــذ نهايــة الحــرب البــاردة. لقــد 

انتهــى عصــر )العولمــة المفرطــة( التــي كانــت تُقــدس كفــاءة الســوق 

ــه  ــل محلّ ــادي، ليح ــاح الاقتص ــد للنج ــار وحي ــف كمعي ــض التكالي وخف

واقــع جديــد يتّســم بـ)العولمــة المجــزأة( وبــروز مفهــوم )الاعتمــاد 

ــادل بالإكــراه(. فــي هــذا المشــهد، لــم تعــد التدفقــات الحيويــة  المتب

مــن طاقــة وغــذاء وسلاســل إمــداد وتكنولوجيــا مجــرد ســلع تجاريــة 

تخضــع لقوانيــن العــرض والطلــب، بــل تحوّلــت إلــى أدوات للإكــراه 

الجيوسياســي وأســلحة فــي صراعــات الهيمنــة الدوليــة. إن الصراعــات 

المشــتعلة فــي قلــب أوراســيا، وتحديــداً الحــرب الروســية الأوكرانيــة، 

)الركائــز(  الشــرق الأوســط، تمثــل  المتصاعــدة فــي  والاضطرابــات 

ــة. ــة الدولي ــة إعــادة هندســة الهيكلي الأساســية فــي آل

يهــدف هــذا المقــال إلــى تحليــل كيفيــة تحويــل هــذه التدفقــات إلــى 

قضايــا أمنيــة وجوديــة، وأثــر ذلــك على تــآكل الســيادة التقليديــة وبروز 

أقطــاب دوليــة جديــدة تتنافــس علــى الســيطرة علــى )المنظومــات 

هــذا  ملامــح  ولتفكيــك  للعالــم.  واللوجســتية  الماليــة  الوظيفيــة( 

ــة  ــادة الهيكلي ــة وإع ــات الحيوي ــة التدفق ــاد أمنن ــنحلّل أبع ــول، س التح

الدوليــة.
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أولًا: أمننة التدفقات الحيوية وتغيّر العقيدة الرأسمالية

تُعــد )الأمننــة )Securitization المفهــوم المفتاحــي لفهــم التحــولات 

ــية  ــب السياس ــا النخ ــن خلاله ــوم م ــي تق ــة الت ــي العملي ــة، فه الحالي

ــة(  ــدات وجودي ــى أنهــا )تهدي ــة عل ــة أو اقتصادي ــا مدني ــر قضاي بتصوي

لتبريــر اتخــاذ إجــراءات اســتثنائية خــارج الســياق السياســي الطبيعــي. 

ــرز مــا يمكــن وصفــه بـ)التناقــض  وفــي ظــل الرأســمالية المعاصــرة، ب

الكارثــي(، حيــث أدّت العولمــة المفرطــة إلــى خلــق سلاســل إمــداد 

ــة. ــية والبيئي ــات الجيوسياس ــاه الصدم ــة تج ــة للغاي هش

ويُلاحــظ أن هــذا الواقــع دفــع الــدول نحــو نمــوذج )مــا بعــد نيوليبرالي( 

الــذي يعطــي الأولويــة لـ)أمــن النظــم الحيويــة( و)المرونــة( فــوق 

مبــادئ الكفــاءة الاقتصاديــة. ولــم تعــد الدولــة مجــرد مراقــب للســوق، 

بــل أصبحــت تتدخــل بشــكل مباشــر فــي إعــادة تنظيــم سلاســل 

ــاج لضمــان اســتمرارية  ــن المــوارد، والتحكــم فــي الإنت ــد، وتخزي التوري

ــث إن  ــة للمجتمــع فــي وجــه الكــوارث والحــروب. حي ــف الحيوي الوظائ

ــح  ــحنات القم ــل ش ــاز أو تعطّ ــاع الغ ــي أن انقط ــات تعن ــة التدفق أمنن

بــات يمثــل تهديــداً لا يقــل خطــورة عــن العــدوان العســكري، ممــا حــول 

الاقتصــاد السياســي العالمــي إلــى )اقتصــاد حــرب( دائــم يبحــث عــن 

ــادل المطلــق. ــدلًا مــن الاعتمــاد المتب الاســتقلال الذاتــي ب

ثانياً: الصراع الأوراسي والدورات الهيكلية للقيادة العالمية

تمثــل الحــرب فــي أوراســيا نقطــة تحوّل حاســمة فــي الــدورة الطويلة 

الكبــرى تاريخيــاً بمراحــل  الحــروب  العالميــة، حيــث ترتبــط  للقيــادة 
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)تفــكك التركيــز( فــي القــدرات العالميــة وبــروز قــوى منافســة لتحــدّي 

القائــد المهيمــن. تســعى روســيا، مــن خــال رؤيتهــا الأوراســية، إلــى 

كســر الهيمنــة الغربيــة وإنشــاء بنيــة تحتية اقتصادية مســتقلة تســتند 

إلــى التحكــم فــي مــوارد )القلــب الجغرافــي( للعالــم. لقــد أدّت هــذه 

ــة  ــوق الطاق ــي س ــي ف ــراب هيكل ــى اضط ــيا( إل ــي )أوراس ــرب ف الح

والغــذاء العالمــي، حيــث اســتُخدمت المــوارد كأدوات للحــرب النفســية 

ــة. والاقتصادي

علمــاً أن هــذا الصــراع لا يــدور علــى الأرض فقــط، بــل هــو صــراع 

الماليــة(،  الوظيفيــة  و)المنظومــات  التكنولوجيــة(  )الســيادة  علــى 

فالعقوبــات الغربيــة وردود الفعــل الروســية والصينيــة دفعــت العالــم 

نحــو )الانفصــال الاســتراتيجي(، حيــث تســعى الكتــل الصاعــدة لبنــاء 

أنظمــة دفــع موازيــة وتقليــل الاعتمــاد علــى الــدولار، ممــا يعيــد رســم 

خارطــة القــوة الاقتصاديــة بعيــداً عــن المركزيــة الغربيــة التقليديــة 

ــس(  ــل )بريك ــات مث ــى منص ــد عل ــاب يعتم ــدد الأقط ــام متع ــو نظ نح

و)منظمــة شــنغهاي للتعــاون(.

ثالثاً: الشرق الأوسط وعقدة الممرات المائية الحيوية

يُعــد الشــرق الأوســط حجــر الزاويــة فــي هندســة التدفقــات الحيويــة 

ــق  ــويس ومضي ــاة الس ــة، كقن ــه المائي ــم ممرات ــث تتحك ــة، حي العالمي

هرمــز وبــاب المنــدب، في إيقــاع التجــارة الدولية وإمــدادات الطاقة. إن 

أي اضطــراب فــي هــذه )العقــد الاســتراتيجية( يخلــق حالــة مــن )عــدم 

اليقيــن الهيكلــي( ترفــع تكاليــف الشــحن والتأميــن وتغــذّي التضخــم 
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العالمــي، حيــث لــم يعــد )ســاح الطاقــة( فــي المنطقــة يقتصــر علــى 

كميــات الإنتــاج، إنمــا امتــد ليشــمل )أمننــة منظومــة الإمــداد( بالكامــل.

العســكرية  المواجهــة  مــن  المنطقــة  فــي  الحالــي  الصــراع  انتقــل 

الاســتراتيجيات  تعتمــد  حيــث  التدفقــات(،  )حــرب  إلــى  التقليديــة 

الإقليميــة، لا ســيما الإيرانيــة، علــى )إدارة التوتــر( فــي الممــرات المائية 

لإبقــاء الأســواق العالميــة فــي حالــة تأهّــب دائــم. هــذا الضغــط علــى 

الشــرايين الحيويــة للعالــم يُجبــر الــدول الصناعيــة علــى إعــادة تقييــم 

التزاماتهــا الأمنيــة، ويجعــل مــن تأميــن هــذه الممــرات قضيــة أمــن 

ــة. ــة الصرف ــات المحلي ــا النزاع ــي أهميته ــوق ف ــي تف ــي دول جماع

رابعاً: استراتيجيات المرونة وإعادة تموضع القوى الإقليمية

ــوى  ــدأت الق ــث ب ــة، حي ــب المواجه ــى قل ــرب إل ــات الح ــه اقتصادي تتج

الإقليميــة، ولا ســيما دول مجلــس التعــاون الخليجــي، فــي تبنّــي 

اســتراتيجيات تعــزّز مــن )مرونتهــا الســيادية(، مثــل الاســتثمار فــي 

ــة والممــرات اللوجســتية التــي تتجــاوز نقــاط  خطــوط الأنابيــب البديل

ــعودي  ــرق–غرب( الس ــب )ش ــط أنابي دة، كخ ــدَّ ــة المه ــاق البحري الاختن

الــذي مثّــل طــوق نجاة اســتراتيجياً يضمن اســتمرار التدفقــات الحيوية. 

إذ تــدرك هــذه الــدول أن أمــن الطاقــة فــي العصــر الجديــد يرتكــز على 

حقيقــة أن الســيادة تُنتــزع عبــر القــدرة علــى إبقــاء الشــرايين مفتوحــة. 

لــذا نلاحــظ تحــولًا نحــو سياســة )تعــدد الانحيــاز(، حيــث ترفــض هــذه 

لعــب دور  القــوى الانخــراط فــي كتــل إقصائيــة مغلقــة وتفضّــل 

)الوســيط الاســتراتيجي( فــي نظــام متعــدد الأقطــاب. وتهــدف هــذه 
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ــاء  ــل إلــى بن التوجهــات ليــس إلــى تأميــن العوائــد النفطيــة فقــط، ب

اقتصــاد )مــا بعــد النفــط(، حيــث يُدمــج الابتــكار والتكنولوجيــا كركائــز 

جديــدة للقــوة الجيوسياســية، ممــا يســاهم فــي إعــادة هندســة 

ــة ككل. ــة للمنطق ــة الاقتصادي الهيكلي

خامساً: نظرية الحروب الدولية الجديدة وتآكل السيادة الوطنية

تؤكــد نظريــة الحــروب الدوليــة الجديــدة أن الصراعــات المعاصــرة تنشــأ 

فــي ســياق )ضعــف الدولــة( وتــآكل ســيادتها، حيــث تفقــد الحكومــات 

احتــكار العنــف لصالــح فاعلين من غير الدول كالميليشــيات والشــركات 

العســكرية الخاصــة. تتميّــز هــذه الحــروب ببــروز )اقتصاديات حــرب عابرة 

للحــدود( تعتمــد علــى التهريــب والابتــزاز والســيطرة علــى المــوارد 

الحيويــة لتأميــن تمويــل مســتدام لا يعتــرف بالحــدود الوطنيــة.

ــة  ويُلاحــظ فــي أوراســيا والشــرق الأوســط أن هــذه الحــروب الهجين

تتداخــل مــع صراعــات المعلومــات والــذكاء الاصطناعــي، ممــا يجعــل 

الســيادة الوطنيــة مفهومــاً شــكلياً أمــام تدفقــات المقاتليــن الأجانــب 

ــدول  ــذه ال ــي ه ــاد ف ــة الاقتص ــروعة. إن أمنن ــر المش ــات غي والتموي

ســاحات  إلــى  الداخليــة  الصراعــات  تحــوّل  إلــى  تــؤدي  الضعيفــة 

للتنافــس العالمــي علــى المــوارد، ممــا يعقّــد فــرص الحــل ويُديــم 

حالــة )اللاســلم واللاحــرب( التــي تخــدم المســتفيدين مــن اقتصاديــات 

ــى. الفوض
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سادساً: السيادة الغذائية كواجهة للصمود الوطني

أثبتــت أزمــة الغــذاء العالميــة أن )الأمــن الغذائــي( التقليــدي القائــم 

علــى الاعتمــاد علــى الاســتيراد لــم يعــد كافيــاً لضمــان الاســتقرار 

الاجتماعــي فــي ظــل اقتصاديــات الحــرب، إذ تعتمــد العديــد مــن 

الــدول العربيــة والأفريقيــة بشــكل مفــرط علــى واردات الحبــوب مــن 

مناطــق النــزاع الأوراســي، ممــا جعــل أمنهــا الحيــوي عرضــة لابتــزاز 

الأســعار والتقلبــات الجيوسياســية.

ــق  ــي ح ــة(، وه ــيادة الغذائي ــة بـ)الس ــو المطالب ــع نح ــع دف ــذا الواق ه

الشــعوب فــي تحديــد سياســاتها الزراعيــة وتحقيــق الاكتفــاء الذاتــي 

ــث إن  ــرى. حي ــركات الكب ــة والش ــواق العالمي ــة الأس ــن هيمن ــداً ع بعي

التحــول نحــو الزراعــة الذكيــة وتوظيــف التكنولوجيــا لتقليــل الاعتمــاد 

علــى المــوارد التقليديــة لــم يعــد خيــاراً تكنولوجيــاً، بــل ضــرورة أمنيــة 

وجوديــة. إذ إن الــدول التــي تنجــح فــي تحقيــق قــدر من الســيادة على 

مواردهــا الأساســية هــي الوحيــدة القــادرة علــى الصمــود فــي وجــه 

التهديــدات التــي تُســتخدم فيهــا الغــذاء والمــاء كأدوات للإخضــاع 

السياســي فــي النظــام الدولــي الجديــد.
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ســابعاً: ســيناريوهات ومشــاهد مســتقبلية )فــي أفــق عــام 2030–

)2050

المشهد الأول: الازدهار المشترك والتكامل الحيوي

فــي هــذا الســيناريو تنجــح القــوى الإقليميــة والدوليــة فــي بنــاء أطــر 

تعاونيــة شــاملة ترتكــز علــى مفهــوم )مجتمــع المســتقبل المشــترك(، 

ــتي  ــاون لوجس ــق تع ــى مناط ــة إل ــرات المائي ــل المم ــم تحوي ــث يت حي

فــي  للطاقــة  البينــي  الربــط  مبــادرات  وتنجــح  إقليمــي،  وتكامــل 

خلــق اعتمــاد متبــادل إيجابــي يزيــد مــن تكلفــة النــزاع. وتبــرز )المرونــة 

الحيويــة( كمعيــار عالمــي للنجــاح، حيــث يتــم دمــج التكنولوجيــا الرقمية 

فــي تأميــن سلاســل الإمــداد، وتتحــول الــدول التــي تقــع فــي عقــد 

الوصــل الجغرافــي إلــى جســور دبلوماســية تمنــع انقســام العالــم إلــى 

كتــل مغلقــة، ممــا يــؤدي إلــى اســتقرار مالــي وتجــاري يعــود بالنفــع 

علــى الجنــوب العالمــي.

المشهد الثاني: الحصون المجزأة واقتصاد الحرب الدائم

ــة  ــة متصارع ــل اقتصادي ــى كت ــهد إل ــذا المش ــي ه ــم ف ــم العال ينقس

تفصــل بينهــا )ســتائر حديديــة رقميــة( وعقوبــات ماليــة طويلــة، حيــث 

يتــم اســتخدام ســاح الطاقــة والغــذاء بشــكل مكثــف ومســتمر، ممــا 

يــؤدي إلــى انهيــار النظــام المالــي القائــم علــى الــدولار وبــروز أنظمــة 

دفــع مجــزأة وغيــر متوافقــة. وتتوســع الحــروب بالوكالــة فــي المناطــق 

الضعيفــة لتأميــن المــوارد الحيويــة، وتتحــول اقتصاديــات الحــرب إلــى 

ــيناريو  ــذا الس ــي ه ــة. ف ــات الدولي ــة للعلاق ــة الدائم ــة الطبيعي الحال
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تعانــي الــدول الناميــة مــن أزمــات غــذاء وطاقــة مزمنــة، وتتــآكل 

ــح تبعيــات أمنيــة واقتصاديــة مطلقــة  الســيادة الوطنيــة تمامــاً لصال

للقــوى العظمــى.

المشهد الثالث: التعددية الانتقائية وعصر )التوازن العملي(

ــل  فــي هــذا الســيناريو لا يســود أي مــن الطرفيــن بشــكل مطلــق، ب

يبــرز واقــع دولــي يتســم بالتعدديــة الانتقائيــة، حيــث ترفــض القــوى 

المتوســطة كالســعودية وباكســتان ومصــر الانحيــاز المطلــق لأي 

كتلــة، وتبنــي بــدلًا مــن ذلــك شــبكات خاصــة مــن )المرونــة الموضعيــة(. 

فيتــم تطويــر ممــرات تجاريــة وتقنيــة هجينة تربــط بين الشــرق والغرب 

بمرونــة عاليــة، مــع التركيــز علــى )ســيادة المــوارد( المحليــة، حيــث 

يقــل الاعتمــاد علــى الــدولار تدريجيــاً دون انهيــاره. وتصبــح الهيكليــة 

الدوليــة عبــارة عــن )فسيفســاء( مــن التحالفــات الوظيفيــة التــي 

ــددة  ــة ومتع ــات ثنائي ــر اتفاقي ــة عب ــات الحيوي ــن التدفق ــدف لتأمي ته

الأطــراف، ممــا يخلــق توازنــاً هشّــاً ولكنــه مســتدام يعتمــد علــى إدارة 

ــة المشــتركة. ــح الحيوي المصال

الخاتمة

 تحــول العالــم مــن اقتصاديــات الكفــاءة إلــى اقتصاديــات الحــرب هــو 

حقيقــة تاريخيــة تعيــد تشــكيل الهيكليــة الدوليــة فــي القــرن الحــادي 

والعشــرين، إذ أصبحــت القــدرة علــى التحكــم فــي التدفقــات الحيويــة 

للقــوة  الحقيقــي  المعيــار  هــي  الوطنيــة  النظــم  مرونــة  وتأميــن 

والســيادة.
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حيــث إن صراعــات أوراســيا والشــرق الأوســط هــي المختبــر الــذي 

تولــد فيــه قواعــد النظــام الدولــي الجديــد، حيــث تُنتــزع الســيادة عبــر 

القــدرة علــى تأميــن الغــذاء والطاقــة والوظائــف الحيويــة فــي ظــل 

واقــع جيوسياســي ومناخــي مضطــرب. إن النجــاح فــي هــذا العصــر 

يتطلــب الانتقــال مــن عقليــة إدارة الأزمــات العارضــة إلــى عقليــة بنــاء 

)المرونــة الاســتراتيجية الشــاملة( التــي تحمــي الكيــان الوطنــي مــن 

ــادل بالإكــراه. تقلبــات الاعتمــاد المتب

التوصيات الاستراتيجية )مقدمة إلى بلدي العراق أولًا(

	1 بنــاء )ســيادة المــوارد( الحيويــة: يجــب علــى الــدول التحــول مــن .

نمــوذج الاعتمــاد الكلــي علــى الاســتيراد إلــى اســتراتيجيات 

مخزونــات  بنــاء  مــع  الذكيــة،  والزراعــة  المحلــي  التصنيــع 

الصناعيــة  والمدخــات  والطاقــة  الغــذاء  مــن  اســتراتيجية 

تكفــي لفتــرات طويلــة لمواجهــة صدمــات العــرض والابتــزاز 

الجيوسياســي. 

	2 تطويــر )المنظومــات الوظيفيــة( الماليــة واللوجســتية البديلــة: .

والمشــاركة  المحليــة  بالعمــات  التجــاري  التبــادل  تشــجيع 

فــي أنظمــة دفــع رقميــة مســتقلة لتقليــل التعــرض لســاح 

ــل  ــرات نق ــي مم ــتثمار ف ــع الاس ــوازي م ــة، بالت ــات المالي العقوب

بديلــة )خطــوط أنابيــب وربــط كهربائــي( تتجــاوز نقــاط الاختنــاق 

التقليديــة. 
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	3 إنشــاء . الاســتراتيجية:  واليقظــة  الحيــوي(  )الأمــن  حوكمــة 

الاســتباقي  بالرصــد  تعنــى  مســتقلة  وطنيــة  مؤسســات 

الطاقــة،  )الغــذاء،  الحيويــة  النظــم  تهــدد  التــي  للأزمــات 

الصحــة، الســيبرانية(، وتبنّــي عقيــدة أمنيــة تركــز علــى )الأمــن 

التنمــوي( كأداة لمواجهــة تهديــدات الفاعليــن مــن غيــر الــدول 

الهجينــة.  والاســتراتيجيات 

	4 الحفــاظ علــى . الفعالــة:  الانحيــاز(  )تعــدد  تبنّــي دبلوماســية 

الصاعــدة  الدوليــة  الأقطــاب  مختلــف  مــع  متوازنــة  علاقــات 

فــي  عنهــا  غنــى  لا  وصــل  كعقــدة  والتموضــع  والتقليديــة، 

سلاســل القيمــة العالميــة الجديــدة، لضمــان الوصــول المســتمر 

الحيويــة.  والاســتثمارية  التكنولوجيــة  التدفقــات  إلــى 
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